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بائعة المناديل

فقيـرة  فتـاة  خرجـت  البـاردة،  الميلاديـة  السـنة  رأس  ليلـة  »فـي 
تحاول بيـع الكبريت فـي الشـارع بناءً علـى أمر مـن والدهـا، إلا أنها 
كانت ترتجف من شـدة البـرودة، وكانـت تخشـى العودة إلـى منزلها 
دون بيـع أي كبريـت. كانـت الفتـاة عارية الـرأس ومعدتهـا فارغة من 
الطعـام وحافيـة القدميـن حيـث أنها فقـدت حذاءهـا. حاولـت الفتاة 
المناداة علـى بيـع الكبريـت، إلا أنه لم يسـمعها أي شـخص، وظلت 

حبات الثلج تتساقط على شعرها الأشقر الطويل.«

تـأوي  الفتـاة  جلسـت  الشـديد،  بالتعـب  الفتـاة  »عندمـا شـعرت 
نفسـها فـي زاويـة، وبـدأت فـي تدفئـة نفسـها بأضـواء الكبريـت من 
خلال إشـعال أعـواد الكبريت. بـدأ حلمها فـي العـود الأول وبعد أن 
انطفـأ، قامـت بإشـعال الآخـر والـذي جعلهـا تتخيـل أمامهـا مائـدة 
كبيـرة من الطعـام عليهـا كل ما طـاب ولذ من ديـك رومـي وغيره من 
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التالـي.  العـود  بإشـعال  قامـت  انطفـأ  أن  وبعـد  اللذيـذة،  الأطعمـة 
وحينـذاك كانـت احتفـالات رأس السـنة مـع الألعـاب الناريـة التـي 
تنطلق لتضـئ السـماء بأضوائهـا المتلألئـة، بما فـي ذلك شـجرة عيد 

الميلاد المضيئة.«

»نظـرت الفتاة إلـى السـماء وتذكرت جدتهـا المتوفيـة، واعتقدت 
أن هـذا النيـزك كما لو أنـه يعني شـخصا يحتضر ويسـير إلى السـماء، 
وأصبحـت تأمـل فـي الذهـاب لرؤيـة جدتهـا حيـث انهـا الشـخص 
الوحيد الـذي عاملهـا بكل حـب وحنـان وملأهـا بالعطـف والحنية، 
وبـدأت متابعة إشـعال كبريـت واحد تلـو الآخـر للحفاظ علـى رؤية 
جدتهـا على قيـد الحيـاة، ومن ثـم صرخـت لجدتها: خذينـي خذيني 
إليك يـا جدتي. كانـت تعلـم أن أعواد الكبريت سـتنطفئ، وسـتنطفئ 
الكبريـت،  إضـاءات  مـع  دارت  التـي  والأحالم  الآمـال  كل  معـه 
إلا أن مع آخـر ضوء للكبريـت، رأت جدتهـا تقترب إليهـا وتحتضنها 
بيـن ذراعيهـا وتأخذها إلى السـماء معها، فمـا لبثت أن تشـعر بالجوع 
أو العطـش أو أي ألـم. بعد نفـاد الكبريـت، توفيت الطفلـة، ووجدت 
جدتهـا تحمـل روحهـا إلـى السـماء لتعيـش معهـا فـي السـماء حياة 
سـعيدة مليئـة بالحـب. فـي صبـاح اليـوم التالـي، عثـر المـارة علـى 

طفلة ميتة مبسطة في زاوية وشعروا بالشفقة نحوها.«

شـعرت بالصدمـة عند قـراءة تلـك النهاية اليـوم، فقد كنـت أعتقد 
أن مصيـر بائعـة الكبريـت هـو أن تعثـر عليهـا إحـدى الأسـر وتقـوم 

بالعطف عليها وإعطائها الملابس والطعام.
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ولكن أنظـري حولـك، أنظري فـي كل مـرة تركبيـن فيها السـيارة 
أو الحافلـة وتشـاهدين المـرأة التـي تأتي وتنـادي »مناديـل، مناديل«، 
وكذلـك تلاحظيـن تلـك المـرأة التـي تجلـس ليـل نهـار فـي بـرودة 
الشـتاء أو في حـرارة الصيـف »وهـي تبيـع: بضاعتها الصغيـرة ولكن 

من النادر أن يلتفت أحدهم إليها.

فـي  أجلـس  كنـت  للغايـة؟،  بائسـة  حياتـك  بـأن  تشـعرين  هـل 
إحـدى  فـي  فدراسـتي  القاهـرة؛  محافظـة  إلـى  المسـافرة  السـيارة 

الجامعات الخاصة البعيدة، كنا حينها في فصل الشتاء البارد.

 وجـدت إحـدى الفتيـات الجميالت التـي تبيـع الحلـوى، تلـك 
كانـت المـرة الأولـى التي أجـد فيهـا كل مـن فـي السـيارة يخرجون 
المال مـن جيوبهم، فـي العـادة كان يتجاهـل جميع الـركاب أصوات 

النساء في طلب المساعدة.

الفتـاة،  تلـك  الـركاب وراء  أحـد  نـزول  بطـرف عينـي  لاحظـت 
وأعطاهـا ورقـة، أحسـنت الظـن وقلـت ربمـا عنوانـا للعمـل؛ ولكن 
مظهر الرجـل لم يكـن يشـعرني بالاطمئنان؛ فمنـذ ركوبنـا وهو يطيل 

النظر لي من فترة لأخرى.

قررت ألا أكون سلبية ونزلت على الفور، تبعت الفتاة حتى استوقفتها 
وطلبت منها أن ترينـي الورقـة »بالطبـع كانت خائفـة ورفضت في البداية 

ولكن يبدو أنها شعرت بالخوف بسبب غضبي فأخرجتها«.

الورقـة عبـارة عـن عنـوان هـذا الخنزيـر بالإضافـة إلـى جملـة: 
200 جنيه لليلة الواحدة! 
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سـألتها مـاذا تنـوي أن تفعـل، وجدتهـا تخبرنـي أنهـا لا تسـتطيع 
القراءة أو الكتابة وأنه أخبرها بالعنوان شفهيا بعد إعطائها الورقة.

لم أكـن أدري مـاذا أفعـل، أعطيتهـا رقمي فـي ورقة وطلبـت منها 
الإتصال بي من أي سنترال عند الحاجة. 

وعـدت إلـى السـيارة الواقفـة، كان يحـدق بـي الرجـل مـن حين 
لآخـر كنـت أود أن اقتلـع عينـي هـذا الزانـي الحقيـر، ثـم وجدتنـي 

أتحدث بصوت عالي في السيارة وقمت بفضحه.

أنكـر حينهـا وأخبرنـا أن تلـك الفتـاة ليسـت سـوى كاذبـة، وأنني 
أسـأت فهم الأمـر؛ تدخـل الـركاب حتى انتهـى النقـاش بجملـة: »يا 

جماعة صلوا على النبي«، »وانتى يا آنسة إن بعض الظن إثم«.

عندمـا أتذكر هـذا الحدث، تلمـع أمامي تلـك الجملة التي سـمعتها 
مـن قبـل: »دورك إنك تسـاعدي غيـرك، تسـاعدي بنـت عـاوزة تتعلم، 
واحدة شـايلة ابنهـا وماشـية بيه فـي الشـارع بتبيع مناديـل، يا إسـراء لو 
عرفتـي توصلي في يـوم من الأيـام لمنصـب أو وظيفة كويسـة؛ وجتلك 

الفرصة تساعدي ست ضعيفة ماتتردديش«.

أنا أؤمن بمبـدأ أن كل فتـاة وامرأة طالمـا رزقت بالحيـاة الكريمة، 
فعليهـا التوقف عـن الشـكوى والبدء فـي محاولـة تطوير فتـاة أخرى 

تحتاج للمساعدة. 

عـدو المـرأة هـو المـرأة نفسـها، لا تتجاهلـي اسـتغاثة إحداهـن 
وقدمي المساعدة على قدر استطاعتك.


